حكم 
هيثةاكبار العلماء 


ف كتاب الاسلام واصول الحكم 


١‏ 8 حكم 
: مجاس :اديب القضاة الشرعيين في وزارة المقانية 
فصل مؤلفه من القضاء الشرعى. 


قال الله تعالى : 

« وأن أحم ينهم بما أنزل الله ولا د 17 م أهواعم وأحاريم 
“أن يفتنوك عن عض ما أنزل” ام" إايك . فإن واوا عر أنما 
.بريد الله أن الصرهم ببعض ذأوبهم . و كيرا أ هن الناس 


-.لفاسةون » سورة امائدة : الااية ااه 


م -- 
درن عنس 


ٍ عر 
أ ١‏ 2 
هه 20 سسا سا وه »م 0 


-بشارع خيرت رقم 4٠‏ بالقاهرة » تليفوذ 1١‏ "لا 


ضل 5 
حنيهز من جماعة من المسامين - الى اخوانهم في جميع الأ قطار مس 
اتقاهرة 
الطيعة الثانية » 


6 ربيع الثالي » عام 5 1175 


الججد ال رب العمالمين » وصلى الله على عم الحهدى »ومرشك 
الورى : سيدنا مد الداعي الى ما فيه سعادة الدنياء» والفوز في 
الاخرى * وسلم نسلما كثيرا 

ولعد فقد صدر في مصر كتاب عذوانه ه الاسلام واضول 

الم » لاشيخ علي عبد الرازق خرج فيه على الاصول: أ ع 
عالماً شمرعيا ؛ وكان مها أهلا لافتيا والقضاء 

وما تحقق ذلك لهيثة كبار الماماء في المامع الازهر الشريف 
ناقشته وحكمثت بالاجماع بوم ؟" الحرم سلنة 144 بأخراجه من 
زمرة العاماء» ووصّعت فى ذلك المذكرة التالية 

وفي يوم صغفر سسئة 5 العقد محلس تأدب القضاة 
الشرعيين بوزارة اللقائية ووضغ قرادا يقذي بفصل مؤلف هذا 
الكتاب من القضاء الشرعي 

والى القراء نص مذ كر هيثة كبار العاماء وحكم يحاس التأديبه 


0( 
اللذكرة 
هيثة كبار العاماء ال مجتمعة لصفة تأديبيه مقتغى المادة الاولى بعد 
«لائة من قانون الجامع الازهر والمعاهد. الدينية العامية الاسلامية دقم 
١‏ لسنة 151١‏ فى دار الادارة العامة لأمعاهد الدينية وم الارساء ؟» 
الجرم سنة 1544 ( ؟1 اغسطس 0ه؟١1‏ ) برياسة حضرة صاحب 
“لفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ مد أبي الفضل شيخ م الازهر » 
وحضور د لعة وعشران من هيئه ة كيار العاماء وم حغشرات ت أصحاب 
الفضيلة الاسائذة : 

الشيخ مد حسنين والشيخ دسوتى العربي والشيخ احمد نصر 
والشيخ تمد مخيت والشيخ تمد شاكر والشيخ ممد امد الطوخي 
و الشيخ ابر اهيم المديدى و الشيخ عمد النحدي و الشيخ عيد المعطي 
الشرشيمي والشيخ يوس مودى العطاقى و الشيخ عيد الرحمن قراعه 
5 الشيخ عيد الننى همود و الشية مد ابر اهيم السمالوطىو الشيخيو سف 
.أصر الدجوى والشيخ ابرهيم لصيلة والشيخ مدا لاجد ىالظواهرى 
والشيخ مصطفى البياو ي والشيخ يوس فشلى الشبراخومي والشيخ 
د سبع الذهي والشيخ تمد حموده والشيخ اد الدلشاني والشيخ 

حسين والى والشيخ مد الملى والشيخ سيد علي المرصفي 
نظرت ف الهم الموجبة الى الشييخ على عبد الرازق أحد عاماء 
لالجامع الازهر والقاذىالشر عي عحكمةالمنصو رة الابتدائية الشرعية 


ل 


التى مها كتابه « الاسلام وأصو ل الم » وأعلنت له في بوم 
الارماءم الحرم سنة 1856 ( 95 وليه ه159 ) 

وقد قام لعمل السك رتارية هذه اللميئة حمد قدرى افندي رئيس 
اقلام السكرتار بة العامه للجاس الازهر الاعلى والماهد الد ينية وعلي 
احمد عزت افندي الكاتب الاول لاجامع الازهر والنتدب بالادارة 
العامة للمعاهد الدينية 


الوقائع 

أثمر بأسم الشيخ على عبدالرازق أحدعاماء الجامع الازهر والقاضى 
الشرعى عحكة النصورةالابتدائية الشرعيةالكتاب المسمى «الاسلام 
وَأضِو ل الحم » فقدمت الى مشيخة الجامع الازهرعرانْض وقمعليبة 
جم غير من الءاماء في تواريخ 0 ذى القعدة وأول و م ذى الجة سنة 
1١ ( 1858#‏ و58 و0١"‏ بونيه سنة 1590 )وقد لضءنت أن الكتابه 
المذكور خوى أمورا خالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية واججاع الامة . منها : 

١‏ - جعل الشمرلعة الاسلامية شريعة روحية محضة لاعلاق ةلا 
بالمك والتنفيذ في أمور الدنيا 

- وان الدبن لاعنع من ان جباد النى عطق كان فيسبيلالللته ‏ ' 
لافى سميل الدرين ولا لابلا الدعوة الى العالمين 

" - وان نظام لمكم في عبد النى عطق كان موضوع نمو ضه 


5) 

أو ابهام أو اضظراب أو نتقص وموجيا لاحيرة 
ع - وان مهمة الني نطق كانت بلاغاً للشربعة مجردا عن الحكم 
والتنفيذ ْ 

م- واتكار اججاع الصحابة على وجوب صب الامام » وعلى أنه 
الابد للامة من يقوم بأمرها في الدين والدنيا 

5- واثكار أن القضاء وظيفة شرعية 

/ - وان حكومة ة أب بكر واألفاء الراشدين من لمده رذى 
الله عنهم كانت لادينية 

وقرر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ #د ني 
الفضيل شيخ الهامع الازهر بناء على ذلكاجماع هيئة كبار العاماءلصغة 
تأدينة قٍٍ يوم الارسماء ٠١‏ الورمسنة 5 ( ه اغسطس سنة ه؟15) 
للساءة الماشرة صياحا في دار الادارة العامة للمعاهدالدينية و أعلن ذلك 
لاشيخ على عبد الرازق فى بوم الاريماء م الرم سرنة 1844 (5؟ يوليه 
سنة 1١96‏ ) وكاف الضور أمام الميئة الذكورة في التارئخ واللكان 
المذ كورن 

وني التاريخ الذكوراجتمء تالهيئة برياءة <دغرة صاب الفضيلة 
الاستاذ الاكبر الشي بخ مد أني الفضل شيخ الإامع الازهر وحضود 
ثلاثة وعشر ءالما من هيئة ة كيار الماماء د ومم الذكورة أسماؤم أولاءدا 
غضيلة الاستاذ الشييخ دسوق العربي » ولم بحن رااشيخءلىءب د الرازق 
واما أرسل خطابا موْرغ) فى 14 الحرم سنة 144 يطلب فيه اعطاءه 


ف 

عفرصة طويلة تكفى لاءداد ما يازم للمناقشمة ٠‏ وقد ءرض الطاب على 
الهيئة في هذه الملسة فقررتتأجيل النظرفي اللوضوع الىيومالارماء 
عب المدر سنة 1844 ( 1١‏ اغسطسسنة ه؟1 ) الساءة العاذيرة صباحا 
في دارالادارة العامة لامماهد الدينية وأءان ذلك لاشيخ على ءبدالرازق 
نتفي يوم الارعاء ٠١‏ المهرم سنة 1845 ( ه اغسطس سنة 1595 ) 

وفي التاريخ الذكور اجتمعت الهيئة برئاسة حغرة صاحب 
«الفضيلة الاستاذ الا كبر الشيخ مد أبي الفضل شيخ المامع الازهر 
و وا بعة وعشرين عالمامن هيثة كبارالءلماء (وهالمذ كور ةأسماوم 
أولا ) وقد حذر 0 على ءيد الرازق أمام هذه الميئة وسئل ءن 
“كتابه « الاسلام واصول كن 2 الشار اليه فاءترف لصدوره منه 
2 تليت عا م4 الترم الوجهة اليه وما ذذها من كتابه . وقيل احابته ءنرا 
-وجه دفما فرعيا وهو أنه لايمتبر نفسه أمام هيئة 2 يه وطاب ألا 
عفن انين حضو وه أمامها اغتزافا زتة ران لاتعة) فاواننا 

فبعد الداولة القاتونية فى هذا الدفع قررت الميئة رفضه اعمادا 
-على انها انها تنفذ حم خولما إياه القاتون وهي الادة الاولى بعد المانة 
-من قانون الجامع الازهر والعاهد الدينية العامية الاسلامية رقم ٠١‏ 
.سنئة ١١5١ا‏ 1 

م دعى الشنيخ على عبد الرازق أمام هذه الميئة فأءان له حضرة 
-صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الرئيس رفض دفعه طبةا للمادة 
لذكورة . فطلب الشيخ علي عبد الرازق أن لسمع له الحيئة مذ كرة 


١ ات‎ 


0( 
اعدها الدفاع عن التهم الموجبة اليه . فأذن له حضرة صاحب الفضيلة: 
الاستاذ الاكير اأرئيس أن يتلوها فتلاها . وبعد الفراغ من تلاوتها 
وتوقيعه على كل ورقة منهأ أخذت منه وحفظ تفي اذمامة الماسة م 
اصرق ظ 
«هيئة كيار العاماء # 

بعد الاطلاع على كتاب « الاسلام وأصول المي »الطبوع في. 
مطبعة مر الطيمة الاولى سنة «؛م1 ه الموافقة سنة ه1556 ١‏ السابق. 
الذكرء والعم ما تضمئه من الامور الخالفة الدن ولنصوض القران . 
الكريم والسنة النبوية واجاع الامة ؛وسماع ما جاء في مذ كرة دفاع: 
الشيخ على عيد الرازق عن التبم الموجهة اليه؛ 

وعد الاطلاغ على المادة الاولى بعد المائة من قانون الجامع ١‏ 
الازهر والمعاهد الدينية الملمية الاسلاميه" رقم ٠١‏ لسنة 11١‏ وعلى. 
المادة الرابعة من هذا القانون , 

وبعد المداولة القانونية : 

-- ١ ص‎ 

من حيث أَرث الشيخ عليا جعل الشريعة الاسلامية شريمة: 
روحية مضة لاعلاتة لها بالج والتنفيذ في امور الدنيا فّد قال في. 
ص لاو هل « والدنيا من أولما لاخرها وجميع مافيبا من أغراض. 
وغايات أهون عند الله من أن قم على تديرها غير ماركنٍ فينا من 


عقول وحيانا من عواطف وشبوات وعامنا من اسماء ومسميات هي 
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5( 
تأهو 5 عند الله تعالى من أن يبعث لهارس_ولاو اهو ن عند رسل الله 
“لمالى من أن يشذلوا مها وينصيوا لتدبيرها » 
2 وقال فى ص 86 دان كلماجاء به الاسلام من عقائد ومعاملات 
-.وآذاب وعقوبات فاءما هو شرع دينى خالص قله أعالى ولمصاحة البشر 
الدينية لاغير . وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك الصالح الديذية أم 
مخفى علينا» وسيان أن يكون مها للبشر مصاحة مدنية أملا» فذلك 
+مالا ينظر الشرع السماوى اليه ولا ينظر اليه اأرسول » 
. الدين الاسلامى باجاع امسامين ماحاء به النى م من عقائد 

.وعبادات ومعاملات لاصلاح اموق الذ ها والا خرة 

وان كتاب الله تعالى وسنة رسوله تكو كلاها مشتمل على 
أحكام كثيرة في امور الدنيا وأ<كام كثيرة في امور الآ خرة 

والشيخ على فى ص 8 و 76 يزعم أن امود الدنيا قد تركها الله 
.ورسوله مَظرٌ تتحكم فيها عواطف الناس وشهواتهم وفى ص 2 زعم 
أن ماحاء به الاسلام انما هو للمصاحة الاخروية لاغير وأما الصاحة 
الدنية أو الصلحة الدنيوية فذلك مما لاينظر الشرع السماوي اليه ولا 
.ينظر اليه الزسول 

وواضح من كلامه أن الشريمة الاسلامية ءنده شرلعة روحية 
محضة جاءت لانظم العلاقة بين الانسان وريه فقطء أما ما بين 
.الاسان من المعاملات الدنيوية وتدير الشئون العامة فلا شارت 


اللشر لعة نه و ليس من مةاصدها 


01) 

وهل في استطاعة الشيشعلى أن بشطر الدب الاسلامي شطرين. 
بلغي منه شطر الاحكام التعاقة بأمور الدنيا وضرب بيات الكتاب. 
المزيز وسنة رسوله ع عرض الشائط ؛! 
0 : د د * : 

وقد قال الشيخ على فى دفاعه انه لم يقل ذلك مطلقا لاني الكتاب . 
:ولا في غير الكتاب ولا قال قولا وشبهه أو يدانيه ... 

وقد عامت ان ذلك واضح من كلامه الذي نقلناه لك . وقد ذ كر 

مشأ في مذ كرة دفاعه ش 

وقال في دفاعه أيضا « ان النى مكاج قد جاء بتواعد وآداب. 
وشرائم عأمة وكان فيها مامس الى حد كبير ‏ أ كثر مظاهر الحياة. 
في الام فكان فيها عض أنظمة لامقوبات ولاجيش وال+باد ولابيع, 
والداينة والرهن ولآ داب الملوس والمثى والحديث الخ ص 86 » 

غير انه قال عقب ذلك صما نضا« و لكزك اذا تأماتو جدث. 
ان كل ماشمرعه الاسلام ولخد به النىرالم امين من أأظمة وقواعد. 
وآداب لم يكن فى ثىء كثير ولاقليلم نأ ساليب المع ... الى آخره ». 
اشر كلامه في الصفحة المذ كورة بهدم دفاعه ولا يتفمه ركونه الى. 
أحديث « لو كانت الدئيا تزن عند الله جناح إعوطة لمامتع الكافر 
منها نششرية ماء » وحديث « اتتماعلم بامور دنيا ؟ » لانالحديث الاول. 
ضعيف لالصاح <دة . وهوعلل فرض صحدته وارد فىيمءرض اليزهيد 


قَّ الدن.ا وعدم الافراط 2 طليها ٠‏ وليس مءئأه سّ يزعم الشيخ علي. 


.)١1١( 

أن يترك الناس فوضى تتحكم فيهم العواطف والشوو ات ليس لم 
حدود يقفون عندها ولا معام ينتبول اليبا 

ولولم يكن معناه م] ذ كرنا لدم آيات الاحكام المتعلقة بأموو 
ألدنيا وصادم آنات كثيرة كقوله قف !0 « وابتغ فها اناك الله الداو 
الاحرة 0 ننس تصيبك من الدنيا » وقوله 3 0 قل من حرم زينة 
الله التى اخرج لعباده والطييات من الرزق قل هى للذرن أمنواق الحياة 
الدنيا خالصة بوم القيامة » وقوله ثمالى « ياأمما الذين امنوا لاص“ موأ 
طيبات ما أحل الله لكم ولا تمتدوا » 

ولان الحديث الثاني وارد فى تابير الاخل وتلقيحه ويجرى فما 

يشبه ذلك من شؤون الزراعة وغيرها من الامؤرالتى لم حى ءالشسر لعة 
. بتعليمها وانما نحي لبيان أحكامها من حل وحرمة وصحة وفساد ونحو 
ذلك . بعل ذلك من له صلة بكتاب الله وسنة وسوله عي 

وهل يجترىء الشيخ علي أن يسلخ الاكام المتعلقة بامور الدنيا 
من الدبن ويترك الناس لاهوائهم ويقول هات ذلك من الاغراض 
الدنيوية التى انكر النى مْكقٌ ان يكون له فيها حم وتديير » ودعي 
على النى مر هذه الدءوى ! 

وهل برى الشيخ علي ان تدبير أمور الدنيا وسياسة الناسأهون 
عند الله من مشية يقول الل في شأ ما :« ولا 6ش فى الارض مرحا > 
وأهون عند الله من ثىء من المال يول لله في شأنه : دولا تؤتوا 
السفهاء هو الى » وويقول أنضًا :دولا تحمل بدك مخلولة إلى عنقكه 


(؟01)' 


ولا تبسطها كل البسط » . وأهون عند الله من صاع شعير أو رطل 
ملح يقول الله في شأمهما « أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين 
وزنوا بالقسطاس المستةيم 6 

20 وماذا يعمل الشيخ عليفىمثل قوله تعالي « انا أرلناليكالكتاب 
بالق لتحم بين الناس ا أراك الله » . وقوله تءالى « وأن احم ينهم 
عا اازل الله ولا تتبع اهواءم » . وقوله تعالى : « ان الله يأمريم ان 

تؤدوا الامانات الى أهلبا واذا حك" م ببن الناس أن نحكوا بالمدل »> 
وقوله تعالى « لازا 0 :7 بالباطل إلا أن تكون نحارةءعن 
راض منك » . وقوله تعالي في ث-أن الزوجين : « وان خم شقاق 
جيئهما فابمئوا حم من أهله وحيا من أهلبا ان بريدا اصلاحا بوفق 
الله يبنها » . وقوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا لاتدخلوا بيونا فير 
ييون؟ حى تستأ نسوا وتساموا على أهلبا » ؛ ظ 
وماذا شرلفع على في مثل مارواه البخاريو مسلم فى كديحيها 
أن ابثة النضر أخت الريهم لطمث جارية فكسرت سنبها فاختصموآا 
إلى النى مكو فامر ام . فقالت ام الربيم با رسول الله اتقتص 
من فلانة لا والله . فقال: سبحان الله ياأم الربيم كتاب الله القصاص . 
ومثل مارواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنبما 
١نه‏ قال: قغى رسو ل الله ع معطا بالشفعة في كل مالم م فاذا وقمت 
؛الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وما رواه ايضًا ع نأب ىه ربرةرضى 


الله عنه أنه قال قضى النى مظن اذا تنشاجروا في الطريق بسيعة أذرع » 


)19( 


وما رواه مسلم فى صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنبء|ان رسول الله 
عق قفى بالدين على المدعى عليه. وما رواء أ يضا عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسو ل الله عكر قغفى بيمين وشاهد 
ع ؟ حت 

ومن حيث انه زعم ان الدبن لابعنع من أن جباد النى مي كان 
فى سجيل الملك » لافى سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الي العالمين 

فقد قال فى ص +ه « وظاهر اول وهلة أن الباد لايكون مهرد 
الدعوة الى الدبن , ولا ل الناس عل الاعان باللّه ورسوله » 

ثم قال فى ص مه « واذا كان مط قد لأ الى القوة والرهية فذلك 
لاإيكون في سبيل الدعوة الى الدن » و ابلاغ رسسالته الى العالين ؛ 
وما يكون لنا أن تقوم الا أنه كان في سبل األك » 

فالشيض علي فى كلامه هذا يقطع بأن جهاد النى تلق كان فى سبيل 
الملاك» لافى سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين 

وفي كلامه الذي سنذ كره بذع ان الدن لاعنع من الْجبأده ع 
كان فى سهيل الملك ظ ظ 

نقد قال فى ص 4ه « قانا ان الجهاد كك ابة من آبات الدولة 
الاسلامية »ومثالا من أمثلة الشؤون |اللكية . واليك مثلا آخر : كان 
فى ذهنالنى مق حل كبير متعاق بالشؤون المالية من حيث الابرادات 
والمصرونات ومن حيث جع المال من جباته المديدة ‏ الزكاة والمزية 


وال أتم ا 6 دوهن حورث تزع لكك ببى مصارفه » وكان له -: 
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سعأة وجياة يتولون ذلك له : ول شك أن تدر المال عمل ملكي » 
بل هو من َع مقومات المكونات « 
9 نم قال فى ص «ه « اذا ترجح عند بعض الناظرين اعتيار تلك 
الامثلة واطءأن الى ال -ك بان مق كان رسولا وملكا فسوفاعترصّه 
حيناذ حث 31 ر جدبر بالتفكير ؛ قبل كارت ده ا للمملحة 
الاسلاميةوتصرفهفى ذلك الجاب شيئًا خارجا ءنحدود رسالته مكو 
أم كان جزءا مما بمثه الله له وأوحى به اليه ؟ فاما ان المملكة النبوية 
عمل منفصل عن دءوة الأسلام وخارج عن حدود الرس الة فذلك 
وأىلا نعرف فىمذاهب المسامينما إشاكله ولانذكر في كلامهممايدل 
عليه وهوعلي ذلك رأى صا لان يذهب اليه ولا نرىالقولبه يكون 
كفرا ولا المادا ورعا كان تملا على هذا المذهسمايراه بع ضالفرقه 
الاسلامية من انكار الألافة فى الاسلام مرة واحدة . ولا هولنك 
أن نسمم أن للنى صل اله عليه صملا كبذا خارجا عن وظيفة الرسالة 
وان ملك الذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لاعلاقة 
له بالرسالة فذلك قولان انكرته الاذن لان التشدق به غيرمالوف ى 
لغة المسامين فقواعد الاسلام ومعنى الرسالةو روح التشرلمو ارمخ الني 
ْ ص كل ذلك لايصادم را باكبذا ولاستفظمه بل رعا و جدما إصاح له 
دعامة وسئدا ولكنه على كل حال رأى ثرأه لعيدا » 
0 علي أخذا من ص 4ه يقول دان المباد كان مثالام نأ مثلة 
شؤون الما 6 فبو ادن في سبيل الماك لافي مدل الدين » وأخذا 
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-من ص هه يول « وهو على ذلك دأى صالح لان يذهس اليه ولائري 
“القول به يكون كذراً ولا اماد 6م ع قال لعد ذلك 0 فق واعدالاسلام 
«ومعنى الرس الة وروح التشريم وتارئم النى تطلي كل ذلك لايصادم رأيا 
كبذا ولا ستفظعه بل رعا وجد مانصاح له دغامة و سندا ولكنه على 
لعل ران واه مي" ْ ظ 

فمل من كلامه هذا أن ادن لاجتع من أن جباد 5 نى ع 2 كان 
دفي سييل الملك » لاني سييل الدبن » ولا بت الدعوة الى العالمين. 
:وهذا أقل ما يؤخذ عليه في :“#وعة نصوصه ‏ 

عل أنه لايقف عند هذا المدء بل كا جوز أن يكون ا دق 
-سهيل الك ومن الشوّون اللكية جوز أرف نكون الزكاة والمزية 
0 الغناتم و ذلك فى سبيل:اللك بض » وجعل كل ذلك على هذا 
.خارجاءن حدود رسالة الني كع لم ينزل به وحي ولم يأمر به الله تءالى 

ومنحيث ان دفاعالشيخ علي بقوله « اننا قد استقصينا الكتاب 
١‏ بضا فر نيحد ذلك القول فيه وربما كان استنتاجا لم نهتد الى مقدماته » 
:غير يم لان ماائهم به بجده صرحا فى صحيفة ؟ه و“ه وؤه وني 
-ص ههدحيث يقوله وهوعل ذلك واف صا لان يذهساليه ولا رى 
القول به يكون كفراً ولا الادا » وحيث يقول امد ذلك « فواعد 
االاسلام ومعءنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النى عكر كل ذلك 
الايصادمراًي) كبذا ولاستفظعه بل رعاوجدما إصاح لددعامة و سئدا» 

. ومن حيث أن دفاع الشيخ على بقوله « انه رأي م نالآ راءل رض 
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به ومذهب وفنا اخ الاهن أن تذهب اليه » غير مطابق للو اقم لانه 
قال « وهو على ذلك رأي صا لان يذهب اليه الخ » وقولة بعد ذلك- 
«دولكنه على كل غال راع اراة لعيدا © لاينفعه انه مع قوله وهوعل. 
. ذلك رأى صا لان يذهب اليه الى آخره . أسلوب تجوبز لا أساوب. 
رفض » يعرف ذلك من له لام بالمنطق وأساليب الكلام 

وقال الشيخ على في دفاعه بعد ذلك « بل نحن قررنا ضّد ذلك على. 
خط مستةيم ص١‏ ٠م‏ حيث قلنا : . .. وفى سبيل هذهالوحدةالاسلامية 
ناضْل عليه السلام باسانه وستانه . وقلنا فى ص نل : لابريبنك هذه 
الذي بر ىأحما نايسير ة لني م فيذو لك كأ نه عمل كن مي ومظبر 
للداك والدولة فانك اذا تأملت لم تجده كذلك بل هو لم يكن الا وسيلة. 
من الوسائل اتى كان عليه مي أن يلجأ اليها تثبيما الدن وتاييده 
للدعوة وليس عيبا أن يكون اللإهاد وسيلة من تلكم الوسائل » 

ودفاعه هذا لاجدي. فانه ذم ان ما قاله هنا صّد 1ا امهم بهوالواقع 
أنه لس ددا لانه سافه تملا أن يكون نضالة وجباده عليه 
الصلاة و السلام مما خرج عن حدو د رسالته مط وأن بكو 5 جزءا 
مما بمثه الله له وأوحي به اليهعلى الرأبين الذينقررهها الشيتعلى . فالتيمة. 
لأوجبة اليه بأفية 

والشيخ على بذلك لاعنع أن لصادم صرح آيات الكتاب العزيز 
فضلا عن صرب الاحاديث الصحيحة المروفة » ولا عنم أن ينكر 


عاديا من الددين بالضرورة 


ف 
قل الله تمالى : « فقائل في في سبيل اهه » وقال تمالى 3 فليقائل في 
سبل |للةالذين بشرون اللياة الدنيا بال ' خرة » وقأل تعالى « وقاتلوم 
ى لا تكون فتنة ة ويكون الدن كله اله © . وقال تعالى « وأقنموا 
7 وآنّوا الزكاة ». وقال تعالى « خذ من أمواطم صدقة تطور م 
وز كمهم بها » وقال تعالى في بيان مصصارف الزكاة « انما الصدقات لافقراء 
والمساكين وا ماما علا ها والؤلفة قاويهم وفي الرقاب والذارمين وفي 
سحيل الله وان السييل فرلضة من الله 6 . وقال تعالى« فاتلوا الذن لا 
ِو مئون بان ولا البو الا حر ولا نحرمون ماحر رم لله ورسولهولا 
يدينون دين اق منالذين أوتوا السكتاب حى يمطوا الإزبة عن يد 
وثم صاغرون » وقال تعالى « واءاموا أنما غنمم من شيء فان للاخسه 
ولارسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وانالسبيل » 
١‏ 5-2 
ومن حيث انه زعم ان نظا نظام الحم في ء بد الذى مكو كان موطع 
نموض أو 0 أو اميا رانك ونقص وموجي) للحيرة فةدةال فى ص 
٠‏ «لاحظنا أن حال القضاء زمن النى م ا وميهمة من 
كل جانب 00 ظ 2 
وقال فى ص 65« كلا أمءتا كَثي رفي حال اللقضاء زمن النى عطي 
وفي حال غير القضاء أبِضا من أحمال الم و1 نواع الولاية وجدنا 38 
في البحث زايد وخفاء في 0-0 يشتدء ثم لا نزال حيرة الفكر تنقانا 


من أبس الى لدآس 4 وردنا دن ث الى م ام ل أن اتوي النظر نا 
٠‏ 
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الييغاية ذلك الال المشتيه الخائر 

وقال فيص لاه « اذا كان رسول الله اي قدأسس دولة سياسية 
1 شرغ في انا فاماذا خلت دولته اذا من كثير من اركان الدولة 
ودعام لمكم ؟ ولاذا ا( يعرف لظامه في تعيين القضاة والولاة ؛ ولاذا 
: يتحلاث ل رعيته في لظام الماك وفي قواءد الشورى ؛ ولاذا ترك 
العلياء في حيرة واضّطر اب هن اهن النظام المكومي في زمنه ؛ ولاذا 
للك ريد أن أعرف منشأ ذاك الذي يبدو اناظر كانه | 0 أو 
إضطراب أو تقص أو ماشئت فسّمه في بناء المكومة ة أيام النى ير 
وكيف كان ذلك وماسسره » 

وهذا تص ربح من الشيخ علي : عا يثبت اللهمة 

واذا كان قد اءترف عض أنظمة لاحكم ذ في الشريعة الاسلامية 
فانه نقض الاءتراف وقرر أن هذه الانظمة ماحقة بالعدم 

قال في ص 164 « ر: ما أمكن أن يقال ان تلك القواعذ والآ داب 
والثعر ا 0 التي جاه مها الني عكر للامم العر بية ولغير الامم المر بيةأ يهنن 
كانت كثيرة وكان ة فم 9 ال حد كبير _ اكثر مظ اهر الياة في 
الام فكان ذا .عض انظمةلامةوبات ولاحيش ولاحباد وللبيع والمداينة 
والرهن ولا “داس لاوس والمثى والحديث وكثير غير ذلك » م قال 
«دولكنك اذا تأمات وجدت ان كل ماشرعه الاسلام وأ به الني 
المصلمين من أنظمة وقواءعد وآداب ب( يكن في شيء : كثير ولا قليل 
من أساليب ب الحنكم السيامي ولا من انظمة الدولة المدئيسة » وهو لع 
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اذا جمتلم يبا أن ييكون جزءا يسيرا مما يلزم لل ولقيدنية دن امول 

سياسية وقوانين » 
ومن حيث .انه قال فى دفاعه انه ساق ذلك مساق الاءتراض على 
من يقول ان النى مضي ماو كان صاحب حكومةوانهأخذني ردالاءتراض 
عقب نو جبهه »ولكنه رد الاءتراض يجواين ١‏ براض واحدا مهمأ 

ص نه و 58# فالهمة بافية 
وقد رذي لنفسه مذهيا بعد ذلك هو قوله ة انما كانت ولاية 
عد مس على المؤمنين ولاية الرشالة غير مشوبة !شيء من المكم» 
ص ١٠م‏ . وهذه هي الطريةة الخطيرة ابي خرج الها؛ وهي أنه جرد 
الني تل من السكم وفال : رسالة لاحكم »ودين لادولة ١‏ 
وما زجمه الشيخ علي مصادم لصريح 7 أن الكريم ٠‏ ققد قال الله 
تعالى د انا أنزلنا !ا يك الكتاب بالق لتح؟ بين الئاس با أراك الله » 
وقال تعالى 5 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وقال تعالى 
« وأنزلنا اليك الذكر لتبين لاناس مائنزل اليبم » وقال تءالى « فان 
رم في شيء فردوه الى الله واأرسول ان كنم ” نؤه:نون باللهواليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » ومعلوم ان ارد الى الله بالرجوع 

الى كتابه الءزيز والرد الي الرشول بالرجو ع الى سخته مكاقٌ وقال تعالى 
د إليوم آكات 3 دين وأ فمث عليكم أعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دينا » والدينءند المسامين ماجاء به خمد صلى الله عليه و سم من عند الله 


ف مم امل الحالق والخلوق 


)00( 
جوت ظ 

و من حيث انه زعم ان مهمة النى نكل كانت بلاغا لاشريمة 

يردا عن الحم والتنفيذ فقد قال الشيخ على . ص ١ل/اد‏ ظ_واهر 
القرآن الجيد تؤيد القول بان النى سس اك شأن يي الاك 
السيامي وآناته متضافرة ة على أن ده يتجأوز <دود اله بلاغ 
الجرد من كل معاني الساطان » 

00 ذلك فقال فى ص + « القرآن م رأرت صرب في 
أن حمدا معي م يكن من عمل ه يء سوى ابلاغ رسالة الله تعالي الى 
الناس وانه لم يكلف شيا غير ذلك البلاغ ؛ وليس عليه أن يأخذالناس 
با جاءمم به ولا أن حما,م عليه » 

ولو كان الامر ما زعم هو لكان ذلك رفض | بيع | ايات الاحكام 
الكثيرة في ال ان م » ودون ذلك خرط التاد ! 

وقد فال الشيخ على في دفاعه انه قرر في مكان اخر من الكتابي 
لصراحة لاموارية فيها أن للنى ع س_لطانا عاما » وانه ناضل في 
سبيل الدعوة بلسانه و 539 ٠ ٠‏ 

وقدادام لايجحدى اذ لو كان مءني ذلك الذي قرره في ص 1+ 
و.ام أشار اليه ال رسو لال ع السماوى يتجاوز خدودال بلاغ 
ال هرد عن كل معانى السلطان لما كان سائما أن يقول بعد ذلك فى صفحة 
لان ايات الكتاب متضافرة على ان مله ااسماوي ل يتجاوز حدود 
البلاغ ورد من كل مما الساطانٍ وان يول بعد ذلك 6 صفجة ني 
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ان الهرا ن صرح فى أنه عليه المملاة والسلام لم يكن من تملهشي١غير‏ 
ابلاغ رسالة الله تعالي الى الناس و يكلف شيك غير ذلك وليسعايهان 
يأخذ الناس عا جاءمم به ولا ان حملهم عليه 

والو افع ان السلطان الذي اثيته اما هو الساطان الرو حى 5 سرح 
به في مذكرة دفاعه حيث قال فها « ان رسول الله ع يست ولى عل كل 
ذلك السلطان لا من طريق 0 5 المادية واخضاع اسم هو شأن 
الملوك والحكام ولكن من طريق الاعان به اعانا قليما والخاضوع له 
خضوعا روحيا » فكان دفاعه اثيانا للتبمة لا نفيا لما 

على أنه قد نمس في ص 50 و0 السلطان الى عوامل أخرى 

من 2 و الال الخلتي والغيز الاجماعى لا الي وحي الله وآيات كيتابه 
/ سكريم ك] أنه جل الجباد في موضع آخر من كتابه وسيلة كان على 
أل به سل ل عليه وس أن يلجأ الها لأ تأبيد الدعوة ول يذسبه الي 

ي الله وأمره | 

و دم م على الف لصربح كتاب الله تعالى الذى يرد عليه 
زمه ويل بت أن مبمته 3 5 ماوت بلاغ الى غيرههءن الحك والد اميد 
فد قال الله تعالى « انا أنزا نا اليك الك: قاب باد ق لتحم بين الئاس عا 
أراكالل » وقال تعالى « وأن خم ينهم ما اتزل ال ولا تتبم أهواءم 
واحذرم أن يفتنوك ءن مض ماأتزل الله ال ك » وقال تمالي « وقل 
آمنت ها انزل الله من كتاب وأمر ت لاعدل ب نكم »وقال أءالي« خذ 
من أموالهم صدقة لطررم وكيم ها » وقال ثالي « وقاتلوم دتي 
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لا تكون فتنة ويكون ادن كله ل » وقال تعالي « قاتلوا الذين 
لادمنون ال ولا الوم الا خر ولا جر “مون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينون بدين الاق من الذن اوتا الكتاب حى له عو المزية 
اعردب يبد و صاغون » وقال ثعالى « فقاتل ىْ سييل الله » وقال 
تعالى ه ا 8 الني حرض الؤمنين ص القتال » وقال تمالي د وان 
جنحوا لاسل فاجئيح لما وتوكل على الله » وقال "الى د وان طا ئفتان 
7 المؤمنين اتتتلوا فاصاحو | بينبما فان لغت احداها عل الاخر 5 
فقائلوا التى تبنى حتى تفىء الى أمر اله » 
وكلام الشيخ على غالف أيما لصري السنة الصحيحة فقد روي 
البخارى في صحيحه انه ب قال « أمرت ان أقائل الناس حتى يشهدوا 
أن لا الهالا الل وأن تمد رسو لان ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة فاذا 
افملواذلك عمرموا :٠‏ فى دماءم و أموالهم الايحق الاسلام » ورويعن 
أي ساءة عن ابي هريرة رذ ي الدعنهانه أني النى تطاعبرجل قدشرب 
فيال اضريوه . وروى عن عروة عن عائشة رضى اف عمها ان قريشأ 
عن المرأة المذزومية التوسرقت وقالوا من بك م رسول الله رومن 
حتريء عليه الا أسامة حب رسول الله عي نكل رسول الله م 
فقال: ه الشفع في حد من خدود اله 2 ثم قام تغط ت فقال يا أء مها الناس 
اغا ضْل من قبك م انهم انوا اذا سرق اريف تركوه واذا سرق 
الضعيف فهسم 0 اعليه المد. و وام اله لو ان فاطمة بنت خحممد 
سرقت لقطع شم يدها ءّ 


فرفة 

قبل بحو زان يقال بعد ذلك فى محمدكق ان تمله السماوي لم 
يتجاوز حدود البلاغ الجرد من كل معاي الساطان وانه لم يكاف ان 
اعد الناس عا جاءثم نه ولا أن يحمليم عليه ؟ 

وهل يجوز أن يقال بعد ذلك فى القرآن الكريم اله ص رتح في أنه 

ع / يكن من تمله ذيء ميد بلاغ رسالة الله الى الذاس وليس عايه 
ان بأعذ الناس. ع جاءهم 1 أن تحمليم عليه ؟ 
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ومنحيث أنه انكر اجاع الصحابة على وجوب نصب الامام 
وعل أنه لا بد للامة من يقوم بأطرها في الدبن والدنيا : فقد قال 
في ص ؟» دأما دعوى الاجماع في هذه امسألة - وجوب أصدب 
الامام فلا نحد مسافا لقبولما على أى حال» وحال اذا طالبتام 
بالدليل ارت يظفروا بدليل . على اننا مثبتون لك فها على أن دعوى 
الاجماع هنا غير صديحة ولا مسموءة سواء أرادوا بها اججاع المندابة 
وحدمأم الصحاءة والتاامين أم عاماء المسلمين أم المسامين كلهم لعد أن 
بد لهذا بيدا » 

ادعىالشيخ عل في ذلك لي أن حظظ العلو م السيامية في المعر 
الاسلامى كان سيثاءلي الرغ م من و توافر الدواعي التي تحمل على البحث 
فهأ وأشبها ان مقام الخلافة مذ زمن المليفة الاول كان عرضة 
لاخار جيل عليه» بر ان حر الممارضة كانت تضعف وتقوى ٠.‏ ثم م ساق . 


(1؟) 

فل أبن يؤيد بها مليدعيه من أن الخلافة كانت قائة على السيف 
والقوة لا على البيعة والرمنا ش 

ولو سم لاشيخ على ذلك جدلا ما 9 له مايزمه من انكار اجاع 
الصحابة على وجوب لصب امام للمسامين . فان اجاءىم على ذلك ثىء 
واجاعوم على بيعة ا»ام معين ثيء | خر . وأختلافهمفي بيعة امام معين 
لا دح في أتفاقوم على وجوب نصب الامام » أي امام كان.وقدثبت 
اجماع المسامين على امتناع خاو الوقثمن امام 9 تقل اليناذلك بطريق 
التوائر فلا سبيل الى الانكار 

وقد اعترف الشيخ على في دفاعه بأنه نكر الاجاع على وجوب 
أصب الامام بالمنى الذي ذ كر 0 الفقراء وقال عن نفسه أنه يقف في ذلك ٠‏ 
فى صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة ( إعني !عض اللوارج والامم ) 
وهو دفاع لا يبر له هن انه خرج على الاجاع المتوائر عند المسامين 
و<سية قْ بذعته انه في صف اللو اريع لاني صف جاهير المسامين + 
وهلوقوفه فى صف الأو ارج الذئ خالفوا الاجاع بعد العقاده يسوم 
له ان رج على اجاع المسامين ؟ 

قال في المواتيف وشرحه « توائر اجماع المسامين في الصدر الاول. 
بعد وفاة ابي صلى الله عليه وسلم على امتناع خاو الوق تعن خليفة 
وامام » <تى قال ابو بكر رضى الله عنه في خطيته المشبورة <ين. 
وفانه عليه السلام «ألا ان مدا قدمات ولايد لهذا الدب تمن يقوم 
به » فبادر الكل الى قبولهولم يقل أحد لا حاجة الى ذلك بل اتفقوا غلية 


ش 


)26( 

وقالوا ننظرفي هذا الامر . وبكروا الى سقيفة بني ساعدة وتركواله- 
َم الاشياء وهو دفن رسول الله نشي . واختلافهم في التعيين لا يقدح- 
قٍِ ذلك الاتفاق و 0 بزل الناس على ذلك في كل عصر الى زمئنا هذ|- 

من لصب امام مسبم فيكل عصر 6 
وقد روى سم قَْ صحيءده حديث حذيفة وقد جاء فيه أن النى 
ع قال د تلزم جماعة المساءين وامامهم . قات فان لم يكن م امام 
قال : فاءمزل تلاك الفرفق كلها ولوان لض على اصل شحرة حتى بدر كاك. 
الأوت )6 وروى ملم ا أ النى مكو قالة من لم 7 من طاعةاق. 
إلله بوم القيامة ولا ححة له ومن مات ولدس 6 :44 ببعة ماوت ميئة. 


حاهلية » ودوى مسلم أاضاءن رسول الله عطق أنه قال : « كانت شو 


. اسرائيل تسوسبم الانبياء كلاهلك نى خلنه ني وانه لا نى لعدى. 


وستكون خلفاء فتكثر . قالوا : فاتأمرنا؛ قال : فوا بسمة الاول 
فالاول وأعطوعم حقهم ذان الل سائلهم ما استرءاتم » وروى مسل - 
أيضا عن النى مَظق انه قال د انما الامام 'جنّة يقائل من ورائه ويتقى به 
فان أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر وان أمر بغيره 
كآن عليه مئه » 


ب 


ومن حيث أنه أنكر أن القضاءوظيفة شسرعيةفةه قال في ص١1‏ 
0 واخلانة لات فى ذىه دكن اأطط الدذية كلا ولا القضاء ولاغير ها 
5 4 
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من وظائف الي ومرا كز الدولة وائما تلك كلها خطط سياسية صرفة 
الاشأن للدبن بها فرو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا مهى عنها 
وانما تركها لنا نرجع فيبا الى أحكام العقل وتجارب الام وقواعد 
السياسة » . 5 

وكلام الشيخ على فى دفاعه يقعغى 0 الذين ذهيوا. الى أركت 
'القضاء وظيفة شرعية جملوه متفرعا عن الألافة فن ا ذكر الألافة 
أنكر التضاء 2 ٠‏ 

وكلامه غير ديح فالقضاء مانت باللدين على كل تقدير سكا 
الادلة الشرعية التى لا يستطاع نقضها . وقد ذكرنا فما تقدم كثيراً 
.من الآيات والاحاديث في ال 3 والقضاف. وسند كر شين من ذلك 
فما يأف ْ 

وقال الشيخ على فى دفاءهه ان الذى أ 38 أندخطة شرعيه ماهو 
جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف ا 5 ومراكز الدولة والئاذه 
-مقاما ذا أ نظمة معينة وأساليب خاصة » 

وهو دفاع غير ديح فان عباريه فى صفحة ٠١‏ فيها انكار ان 


'القضاء نفسه خطة د بأية . وقد زع 


م 


5 خطة سياسية صرفه لا شأن 
اللدين فما . ٠‏ 

.وقد تقل عن ميزان الشمر اني في دفاعه د ان الامام أحمد في أظبر 
دواياته يرى أنه - أى القضاء ‏ ليس من فروض الكفايات ولايجب 
على من تعين له الدخول فيه وان لم يوجد غيره » ٠‏ 


(/21) 
٠‏ وهذا دفاع عن القضاه نفسه . وبذلك تبين أيضنا أنه قد أنكر 
“أن القضاه نفسه وظيفة5رعية لاجمل القضاء وظيفةمعيتة من وظائف 
«الطج ومراكز الدولة اشام ةا | لقان سوا ساليب خاصة 
-فلزمته الهمة 
واستناده الى ما نقله الشعراتي في ميزاه عن الامء أحمد استناد 
لا ينفعه فان الذى حرد من ميزان الشعراتي اما هو الى باب ما حرم من 
النكاح وقد ذكر ذلك الشعراني نفسه في ص ١‏ من المزء الاول من 
لامزان وكتاب الاقضية و اف عد ذلك نسيعة ءشر كتابا فكتاب 
الافضية في ميزان الشعراني ل يحرر حتى كوت مافيه مستندا 
يما 
وقال صاحب ( الاشاعة فى أشراط الساعة ) ان الشعراتي لم بحرد 
ميزانه في حياته وانه قال : لا أحل لاحد أن يروى هذا السكتاب 
ع حو 5 مه على عاماء السامين وحيزوا مافيه . انتى كلامه 
والممروف في كتب النابلة ان القضاء من فروض الكفايات 
.رواجم ص مه؟ من الجزء الرابع من النتى وص لاكة من الأقذاع 
وص 8ه من قنع وقد ذكر #>شيه عند قوله « وهو رض كدفاية » 
ان ذلك هو الذهب وذكر قولا عن الامام أحمد بأن القضاءسنة 
اذا ا يكن القضاء فرض كفاية عند الامام أحد: فيو سنة عنده 
روعي اتلنلط' القرفية ظ 
فا زمه الشيخ على من انكار أن القضاء وظيفة شرعية وخطة 


(8؟) 
دينية باطل ومصادم لآيات الكتاب الءزيز . قال الل تعالى« فلاور بلكه. 
لا يؤمنون حتى يحك.وك فا شجر نهم ثم لايجدوا فأ نقسوم حرجلا 
مأ قضيثت 00 أساما » . وقال لهالى: «فاحيم يوم عاأنزل ّدو له 
قتبع أهواءم مما جاءك من ا-أق » وقال آمالى « انا أنزلناليك الكتاب. 
5 لتحي بين الناس عا أراك الل » وفال تمالى « ان الله يأمر؟ أن 
تؤدوا الامانات الى أهابا واذا كم بين الناس أن تحكموا بالمدل ». 
م لاب 
0000 يزعم ان ح.كومة أي بكر وا“طلفاءالراشدينمن. 
مده رذى الل عنهمكانت لا دينية فدقال فى ص١‏ «طبيعي ومءةول 
الى درجة اليداهة ألا توجد إعد النى مظقٌ زعامة دينية . وأما الذى. 
عكن ا نتمموز وجول اما هن 5 هن الزعامة جديد ا سمتصلا: 
بالرسالةولا قاء) على الدين » هو اذا نوع لا دبنى » 
وهذه جرأة لا دينية فانا'طبيعى واأمةولعندااء ين الىدرجة 
اليداهة ان زمامة أنى بكر رئى الله عنه كانت دينية » يعرف ذلك 
للساءون اسلفهم وخلفهم »جيلا بعد جيل . ولقد كانت إزعامته على 
أساس ) أ نه لابد لهذا الدين م ن يقوم به ) وقد المقد طٍ ذلك اجماعم 
الصحابة رذى الله عنهم أججعين ا 


و دفاع الشيخ 0 3 الذى فصده - دن أن زمامة أن 5 


(9؟) 


الا دينية ‏ انها لا نستند الى وحي ولا الى رسالة مضحك" موفم” في 
«الاسف فان أحد) لا يدوم أن أب! بك_ رضى الله عنه كان نيرا بوحى اليه 
حتى يعنى الشيخ على بدفم هذا التوهم 

لفد بايم أبا بكر رضي لله عنه جاهير الصحابة من أنصار 
-ومباجرين على أنه القائم بأمر الدين فى هذه الامة بعد نبيها مد عير 
-فقام بالامر خير قيام . ومثله في هذا بقية انالفاء الرأشدين 

انعا صم به الشيخ على أبا بكر رضى الله عنه من أن حكومته 
الاديذية لم يقدم على مثله أحد من المسامين » فلله حسبه 

ولككن الذى يطعن في مقام النبوة يسبل عليه كثيرا أن يطمن 
شي مقام أي بكر واخوانه الذافاء لراش دين رذى الله نهم أجعين 


د 
د 


ومن حيث انه علاوة ا كم الشيخ علي فى ص #4 
.وه" من المسلمين موقف الطاعن على دليلهم الدينى والخطارج على اجاعهم 
'التواتر الذي العقد على شكل 00 متم الدينية أو موقف الجيز 
اللمسلمين اقامة حكومة باشفية . وكيف ذلك والدين الاسلامي في 
جملته وتفصيله نحارب البلشفية لان الباشفية فتنة فى الارض وفساد 
كبير : للقد وضع الدرن الاسلامي أنظمة للمؤاووتك يلنها البيا أحناناعين 
اللسلمينٍ لما فيها من الرحمة والعدل . وأوجب على المسلمين مقادير من 


«الصدقات توَخد مهن اغنياتهم فترد عل فقر امم . وأمرناباقامة المكومة 


0م 
الدينية العادلة التى تحفظ لكل ذى <ق حقه ولكل عامل أمرة مله . 
وجعل للدماء والاعراض والاموال حرمة لايجوزاتتها كها وضربعل. 
أيدى الفسدين فى الارض . وحسينا فى ذلك أن تقول ان البلشفية- 
هدم نظام ال مجتمع الانساني ونيم 7 الله فى جعل الناس درحات. 


المياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بض درجات ليتخذ بعضهم بعضا؛ 


سخربا » 


ومن حيث ان الشيخ عليا يقول فى ص ٠١١‏ « لاشيء في الدين. 
ينع المسامين أن يسابقوا الام الاخرى فى علوم الاججماع والسياسة. 
كلبا وأن مهدموا ذلك النظام المتيق الذى ذلوا له واستكاوا اليه ٠‏ وانه. 
ينوا قواعد ملكهم ونظام حكومة,م على أحدث ما انتجت العقول 
البيشر قراف ماذلتك حار ب الاهم على انه خير أصول المج ومعلوم. 
ان أصول الحم ومصادر التشريع عند المسامين اما هي كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله عت واججاع المسامين ٠.‏ وليس هناك للسسامين. 
خير منها . والشيخ على يطلب أن هد موا مابنوه على ه_ذه الاصول. 
من نظام حكومهم (العتيق ) ويطلب اليهم أن ينوا حكوممهم 
وشئونم الدينية والدنيوية على أصول خير هن أصوهم يحدونها عند 
الامم غير الاسلامية . فكيف يبيح دين الاسلام للمسامين أرت- 


مهدموه 0 
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ومن حيث انه بزعم فى ص 8م و 86 أن النى ع ل يغير شيئا؛ 
:من أساليب الي عند أي أمة أو قبيلة في البلاد العربية واما. تركهم, 
ومالهم من فوضى أو نظام ؛ وهذا طءن صريم على مد عطق بانه ل 
برسل لسعادة الناس في دينهم ودنياثم » وطءن صريم على كناب الله. 
تعالى بانه غير واف بما لازم في الشؤون الاجماعية . وقد قال الله . 
قعالى وما أرسلناك الا رحمة لاءالمين . وقال تعالى « ورحمق وسعت كل 
ثىء فآ كدتيبا للذين .تقون ويؤ:ون الز 3 والذ بن ثم با يائنا يؤمئو 0 
الذين يتبعون الرسول الي الاى الذي دونه مكتوبا عندم فى. 
التوراة والاتجيل يأمرم بالعروف ويتهام عن المنكر وتحل هم, 
الطييات ومحرم عليوم ايانث ولضع عنهم إصرم والاغلال التى. 
| كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي. 
أنز ل معه أوائك م المفاحون » . وقال تمالى « اليوم أأكات لكم, 
ديشكم وكيك علي أعمتى ورضيت لي الاسلام دينا 
ظ ظ 3 

ومن حَيث أنه تبين مما تقدم أن التهم الموجبة ضد الشيخ على. 
عيد الرازق ثابتة عليه وهى مما لا ,ناس وصف الءاللية وفاقا لاماذة 
٠6١(‏ ) من القااون رقم ٠‏ أسنة ١١ذا‏ ونصبا: 

« اذا وقع من أحد العلماء أياكانت وظيفته أو مبنته مالا بناسب. 
وصف العااية حي عليه من شيخ الجامع الازهر باجماع أسعةءشر عالا” 
معه من هيئة كيار العاماء المنصوص عليه في الباب السابع من هذاأ؛ 


)م 


“القون باخراجه من زمرة العاماء . ولا بقبل الطمن في هذا الحم 


ويتدتب على ال المذكور محو اسم الحكوم عليه من سجلات. 


«الجامع الازهر والمماهد الاذرى وطرده من كل وظيفة وقطع مر تياته 


-فى أى جبة كانت وعدم أهايته للقيام بأبة وظيفة ممومية دينية كانت. 


-ك_ 3 
عاو غير ديلية 6 


فادكل ذه لأسا 


حكمنا أن شيخ الجامع الازهر بإججاع أربمة وعشرين عالما 
معنا من هيثة كبار العاماء بأخراجج الشيخ على عبد الرازق أحد عاماء 
“الخامع الازهر والقاضى الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية 
.ومؤلف كتاب « الاسلام وأصول الي » من زمرة العاماء 


صدر هذا الحم بدار الادارة الءامة لأمه_اهد الدينية فى يو من 


:«الاولماء ف الحرم ساة 18514 ) ١‏ أغسطس سنة 90ذا ( 


2 الجامع الد هر 


١ 


ف ورارة الحقائء: 


يشصلى الشيخ عل عيك الرازق 
دن القضاء الشرعي 
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بوذارة الحقائئ 
بجاسة تأدب فضاة الاك الشرعية بوزارة القانية ييولكلي فى 
يبوم اليس ٠؟‏ صفر سنة ١844‏ - 17 سبتمبر سنة ه14 الساعة 
الماشرة وثلث صباحا تحت رئاضة حضرة صا<ب المءالى على ماهر باشا 
وزير اللقانية بالنياة » وحضور كل مرىيل حيرات أصصاب 
الفضيلة الشيخ عبد الرحمن قر"اعة مفتى الديار المرية» وحضيرة صاحب 
الفضيلة الشيخ احمد العطار نانب الممكرة العليا الشرعية وحذ رق الشوخ 
مد مخلوف رئيس التفتيش الشرعى » و الشيخ عبد الحليل عشوب 
مفتش الحا الشرعية أعضاء » وحضرة احمد تمد <سن افندي مدير 


:'ادارة مكتب وزير الطقانية 
د الحم الآ تي في قضية تأد يب الشيخ على عبد الرازق : 
«( الجاس »# 
ا دبعد الاطلاع سٍّ قرار هيئة كيار العاماء الصادر بتار خْ لف 
“لمر 5 سنة 145 الموافق ؟١‏ أغسطس سنة ه9.وا 


د وعلى الخطاب المرسل من الشيخ على عبد الرازق لءالى وذزؤ 
“المقانية بتادريخ ه سيتمبر ستة 1998 الذي يبين فيه أوجه دفاعه 
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.ومن حيث إِنالت, م قد أعلن قانونا بتارضخ ٠١‏ ساتمبرسنة 19576 
لللحضور امام هذا البلى ا حضر 

دوعا ان فضيلة شيخ المامع الازهر ومعه أربعة وعشرون عالا 
-»ءن هيئة ة كيار العاماء قضوا بالاجاع قٍ 41 الهرم سئة 00 الموافق 
؟أغسطس سئة 1996 بآخرا 6 الشيخ على عبد الرازق من زمر ةالعاماء 
السب ما أذاعه في كتابه د الاسلام واصول اليم » 

دوعا أن المادة الاولى بعدالماثة من القانون رقم ٠١‏ سنة ١41١‏ 
+لخاص بالجامع الازهر والمماهد الديذ 4 ة العام 4ك ة الاسلامية ارتب ع 
-هذا المع طرد اكوم عليه من كل وظ مق4 ة » وقطم مرثياته فأ 0 
-حجهه ة كانت 


«وما أن محاس تأديب الفضاة الشرءيين (الخصوص عنه في 
غرار وزير المقانية الصادر فى 18 ابريل سئة /ا1ذا ) وهو الذى ملك 
عزل القضاة الشرعيين نصفة مائية » هوكذلك بطبيعة الحال البة ' 
المنوط بها تنفيذ مثلهذا اللي الصمادر من هيئة كيار العلماء 

دوعا أله يازم البدء بتعرف وديد ما هية ما لهاس التأديب 
-من السلطة ين ينعقد لتنفيذ الحم الصصادر تطبيتا لامادة الآولى بءد 
المالشهن قاتو ذالجامع الازهر والمماهد الدينية العامية الاسلامية لمعرفة 
.ما اذا كال >أس الم تأدب ختصا بالنظر فى ي م وصّوع ألهمة 5 وبالفصل 
خم اذا كان الحم المادر فيبا من هيئة كيار الءلاء صديحاأ 5 غير 


(3؟) 
صحيح 1 »وفما اذا كان الءالمالذى حو 15 قد ارتكب بالفمل أمرا يوقعه. 
تحت طائلة القانون » أو أن هنالك تجاوذا فى التطبيق القانوني 
«دوعاانه من المسلم الذي لارب فيه أن حالس التأديب لاعاك- 

شيا مما تقدم إِذ من المبادىء العامة القررة :ان الهيئات القضائية.. 
المختلفة تمتبر فى الدولة على حدس واء » وليس يهاىدو ائر اختصاصبا” 
أي تفاوت فى الاعتيار. 

« وما أن الققرة الثانيةمن/اادة الاولى بعد المانة الا نف ذ كرها: 
تنص على أن المي الصادر من هيثة كبار الملهاه لاتقل الطمن » فيازم. 
من هذاأنه اليس لا؛ به ساطة قضانية أن تلغية 3 تبحث عن صحته ... 
كا يازم منه أن سلطة مجلس ااتأدرب مقصودة حنها على النظر فها: 
يترتب على هيئة كبار العاماء من الئدأ أ القانونية 


#عن الاختصاص *# . 

دو: عا أن 0 لعدم اختصا صهيئة كبارالءاماءبالنظرة ىمو ضوع 
كتاب د الاسلام وأصو 0 الم » مبئاة أن عبارة « مالا يناسب 
وصف أعالمية » الواردة فى الأدة الاولى عد امائة من القانون رقم 46 
سنة 151١‏ لاتتناول إلا الافعال الشائنة التى بس كرامة العالم » كالفسق.. 
وشرب اجر » واليسر » و ما أشيه ذلك مما يتعاق بالسلوك الشههى. 
وان هذه العبارة لا .كن أن تتمدى ذلك الى اخلطأاً فى الاماث الل 
الديئية 
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دوم أنهذا الدفم على فر ضصحته وقبوله لا يطعن فى اختصاص 
سعيئة كيار العلماء » وليس له من نتيجة سوى ماقد يفهم من أن حك 
الحيئة أخطأ فى تطبيق القانون . أما اختتصاص الميئة فلا يطعن فيه » 
”لان الشيخ على عبدالرازق كان من العاماء؛ ولا“ن الفمل الذي حوم 
مف اخله مما قد يقع من العاماء ويتصل بهم » ولان القانون أجاز لميئة 
كيار العلماء محا كه العالم نا كانت وظيفته 3 مبنته 

« وما أنه على فرض وقوع خطأ في التطبيق الفاتونى » فلسمن 
:اختصاضن أي تبلظة اخن ى أن تنظر فيه 

«على انه ليش ثمة مابدل على وقوع خطأ فى تطبيق القانون» 
لان عبارة « مالا يناسب وصف الءالمية » جاءت عامة مطلقة من كل 
-قيد حيث لاعمكن قصرها على السلوك الشخصي» فضلاءن انذوصف 
العالمية يفترض بذاته فوق السلوك الشخدى كفاية عامية خاصة» 
..وعقيدة معينة . ولا شك أن هيئة كيار العلماء هي الختصةدون غيرها 
-بالفصل فما اذا كانت هذه العقيده مطابقة أو غير مطابقة للدين » 
وفها اذا كان صا<بها قدار تكب أو م يرتكي مالا يناسب وصف 
“العالمية 

« يؤيد ماتقدم ان هيئة كيار العاماء ليست هيئة مدنية » ولا جرد 
.-هيئة اخلافية حى يقصر مها على مراقية السلوك الشخصى للعلماء » 
حوائها هى قبل كل ذىء هيئة دينية الغرض من تسكوينها رعاية أصول 
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الدين وميادثه » وصياتتها من كل عيث 

د وما أنه مسلم فوق ذلك ان لكل جاءة ناموسا خاصاء وحقا 
مقرراً ييز للها ان تطرد من هيئتها كل عضو ترى انه غير لاق بها - 
وهذا اأق الطبيعى ثابت لما بدون احتياج الى نص وصُعى يقرره .- 
ويتى على ذلك أن هيئة كيار العلماء لصح ما أن 1 8 أي عام من 
زمرة العاماء ولو لم يكن كة قانون ينص علي ذلك 

وما انه لامعني كذلك للاحتجاج بالمواد؟١و14و157منالدستور‏ 
لان المادة ؟٠‏ الى تنص على أن « حرية الاعتقاد مطلقة » والماده 4 
التى :ص عل أن د حرية الرأى مكفولة . .. فى حدود القانون »> 
لاتفيدان سوى أن لكل انسان اق فى أن يعتئق الدينالذي يرددهو 
أو يكوان لنفسه الاعتقاد الذى يرضاه 3 لعرب عن وانة بالقول 4 
أو الكتابة أو التصوير بدون أن يتعرض للعقاب يسيب اعتناقه ديناة 
من الاديان » و إبانته عن رأى من ال دام أنه ري عن. 
حدود القانون 

ونعبارة أخري : لاتفيد هاتان المادتان سوى أن كل إنسان 5 
وقدتم حقوقه الوطنية » كح قالترشيح للانتخاب أو التصويت فيه معا؟ 
كآن دينه أو ملذهيه أو رأنه » وهذالا ينافى أن االمكومة مثلا لما أن. 
تفصل من خدمها كل وطى يرتكب أمورا معينة » ول هذا قيدت. 
الادة 14 من الدستور حرية الرأى بأنها المرية المستعملة قف حدود. 


(19) 
القاون 
د ويلزم مما تقدم انالذي حظره الاستو و اما هوالحاكمة المنائية 
أو الرمان من الأةوق الوطنية إسبب اءتناق دن أو عقيدة ما . أما 
صفة العام أو صفة الموظف فلا مانع من أن تكو زعلا لتقنينخاص 6 
وهذا التقنين لا يتعارض مع الدستور فيثىء ما 
دوعا أنه لاصحة اقول بان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى. 
لعد المائة » وهي المادة السايق الاشحارة اليبا» والتصوص فيها على. 
المقوبات التيعية قد أسخها الدس:ور » لان الدستور قد نص فى. 
للادة وا على استءرار العمل بالقوانين و لأراسيم والاوامر واللوائ 
والقرارات؛ مادام نفاذها متفةأ مع الممادىء الأقررة فيه . وظاهران. 
انون الازهر والمعاهد الدينية العامية الاسلامية لايوجدفيه مانخالف. 
تلك البادىء ما سيق يانه 
« وفوق ذلكفا دام تالوظيفة الى بشخلها الشيخ على عبد الرازق. 
من وظائف الماياء أي وظيفة دينية » فبي لذلك لا نحل الا من كاذ مقر 
له بأنه من وجال الديين 
« وما أن الجاس يرى ان يقرد اثبات ءز ل الشيةعلى عبدالرازق. 
من اليو م النى صدر فيه قرار هيئة كيار العلياء باخراجه من زمرة. 


العياء 


خا غت 


)0غ ) 
د قرر امجلس باججاع الا راء اثبات فصل الشيخ على عبد الرازق 
#المذ كور من وظيفته اعتبارا منيوم +* الحرم سنة 144( ؟1 اغسطس 
١‏ عسئة وب ١‏ ( مع مراعأة عدم حرمانه من حده قَْ المافأة 
١‏ رئيس ا مجاس 
على ماهم باحًا 


وزير الحقانية بالتيابة 


الاعضاء 


:الشيخ عبد الرجن قرّاعة الشيخ أجمد المطار 
مفتي الديار المصررية ناعي الكمة العليا الشرعية 
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